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555 جر 


ل 4 [سورةآل عمران 1118-١118:‏ 
هناك أكئر من قَصَّةٍ وأكعر من سَببٍفق 
نول هذه الآيات ؛ وإن كانت كُنها 
متقازنة ومتشابهة: 


فَقَد وى أَنّ عبد الله بن سَّلامٍ وتعلبَة بن 


سعية وأُسَيَد بن سعية وأسد بن عبد 
وهم من البهود » أسلَموا وَحسْنَ 
وراد عبد الله بن سَلامٍأَن يعبت للرسول لله 
والمسلمين أن اليهود أهل غدر وخياتةق 
وأنهُم يَشْهَدُودَ الرورَولا يقولون احَقَ . 
- يا وَسُول الله إن اليهُود قوم بهت 
وَزُودِ وإِذا ردت أن تَعَاكَّدَ قاسألهم عنى |9 
قبل أن يَعْرفُوا بنبا إسلامى لَمَأعلمْهُم. |9 


بِأنى أسلمت » واسمع لما يقولُونه عتدئذ. 


وخرج الرسول َه إلى اليهود وقَال : 

- ما تقولون'فى عبد الله بن سَلام ؟ 

فَقالوا جميعا: 

- إِنّهُ عالم ابن عالموَرِث العلّم كابر عن 
كابر » له مكانةٌ بيننَا لا يصل إِلَيِها أَحَل . 


- أرب 10 ؛ هَل تُسلمون ؟ 
فقالوا.: 
عاد الله أن يُسْلمَ ‏ إنه رجِلٌ عاقلٌ 
لايمكن أن يفعل ذلك. 


حائط يَسْمَعْ هذا الحوارٌ فخرج إِلَى اليهود 
وقَال : 

- يا معشر يهود ء أشهدكُم أنى أَسَلَمْتْ 
وآمنت برسول الله يله . 

ولم يَكَد اليهود يسمِعْونَ ذلك حتى 
انقلب موقفهم إلى الضّدّ » فَقَالوا فى 
58 

- ومن أنت ؟ إِنّك من شرارنا » وَجَاهلٌ 
لاذك رلك : وقد أَحَبَبْت أن تلفت الأنظارز 
إليك. 


وابعيسم عَبِدَاللهينَ سَلامِ وقَالَ 


للرّسُول كله : 


- ألم أقُلَ لك يا رسّول الله ؟! 
7 وانطلق اليِهُود إلى علمائهم وأخبازهم 
8 وقَالُوا لهم : 


- لقد آمن عَبَدْ الله بن سَلام وتَعلبَةٌ بن 


0 ا 
وا اواخرةنايهة وإبيد بن 


- إِنَهُم لم يؤمنوا بدين مُحَمَّد إلا لأنهم 
من شرارنا . ولو كَانُوا من أخَيَارنالما تركُوا 
دين اللّه. 


وَدَهبُوا عَلَى القور إِلَى عبد الله بن سّلام 


يا . وأصحابه لكى يتنغوهم بالعودة إلى دينوتم 


وترك دين الإسلام » فَقَالَ عَبْدُ الله 


ابن سّلآمِ وأصحابه : 

- لقد آمنًا عن اقتناع , ونَحمّد اللّهَ الذى 
هَدانا لهذا وما كنا لنهعدى لولا أن هدانا 
اللَّهُ » ولولا أن الله يُحبّا ويحبُ لنا الخير 
ا هَدَانا إِلَى الإسلام . 


جر ودس سدس ع ره 


لكب مه قايمّة يتلون 


[سورة آل عمران : 1١7‏ ] 


وبذلك فَرَّقَ الله بَينَ أهل الكتاب الّذينَ 
دَخَلُوا فى الإسّلام : وَآَهْل الْكمَّاب'الدينَ 
الْمسْلمِينَ من أَمْل الكتاب وامقندح 
موقفهم وعبادتهُم »بَينَمَا وم الْمَصرَينَ 
من أهل الكتسات عَلَى الْمَعصيَة وإيدذاء 
دعن تكو تررل هل الاياتياذ 


رَسُول الله مَلِتهُ آخْرَ ات ليل صلاة العشَاء ع 


- يجب أن تقضى الوقت فى ذكْر الله 


وعبااته حت بأنى سول الله كه : 

ا 1 
اك قاين الك بعتار د للد ير 1ر0 
5 


وَلَادَخَْلَ رَسُول الله عله المسجدء 


ورك الْمُسْلمِنَ عَلَى هده الخال سر 


ذلك وحمد اللّهُ رتعالّى) على توفيقه 


الْمُسَلمِينَ لذكره. 
وتَطر ايسول ملل إلى اندم الدين 
يَذَكُرُونَ الله فَقَالَ لهم : 


- إِنْه ليس من أهل الأديان أحد يَذَكرٌ 
اللّهِ (تَعَالّى) فى هذه السّاعة غيركم . 
حَحْبإِلَيهمْ رَسُول الله كه برهم بقرله 

-َإِنَه لايُصَلّى هذه المسّلاة أَحَد من أهْل 
الْكتّاب. 


فحمد الْمُسَلمُونَ الله عر وَجَلَ) عَلَى 
ذلك وَأننوا عليه لا حمسنا: 


انل الله (تعالى) عَلَى تب 
لَيَمُواسَوْآهٌ مناه للكت أَحَة 


[سورةآل عمران : 116-118] 


إن هذه الآيات الْكَرمَة تُعَدُ إنْصافًا للقلّة 


الصّادقة المُؤْممَة من أهْل الكتاب , حَيت 


يُستَفنيهم اللّهُ (تعالَى) وَيعَرر أَنْهُم لَيِسُوا 
بن احر تدا و د ل 
إنْصّاف القرآن الْكَريم وعدله وموضوعيّته. 


نقد ]هتج ]يلا عزون انين م 


مَوْمَةٌ مَسْبَقَيْمَة عَلَىالمدى قائمة 


بالْعبَادَة , مُؤْمَةٌ باللّه وَالْيَوْم الآخراء 
ُودَى الْفُرُوض الْعى فرضهًا الله علَيها » 
فَعْصلَى الصّلوات الْمَكْعُوبَة . وتدعو إلى 
الله وَامُر بالْمَعْرُوف وَتَنْهَى عن الْمْكَرٍ 


عَلَيِهِمْمَاقَدَمْت أيديهم . ظومَايَفْعَلُوا 
5 من خب فلن يرو ». 


قَاللَهُ (تَعالى) لن يُضَيّع صالح أَعَمَالهم » 
ولّن تذهب أعمالهُم سّدى » بل سَيَجِرِيهِمْ 
عَلَبِها ويُكَافَفُهُم بهًا «وأوتدك من | 
| الصّالحين4 الدين يَسْمِلُهُم الله وتعالىع) |2 
برخت وعفوه. 

إن الإملام هُودين العدل والإتصاف” 


ومو دين ل قبل الظلم ؛ ذلك يط 


فَإذا كان الْقَرآن قد تَحَدّث عن الْيَهُودِ 
: على اعحَبَار أنَهُمْ أعداء الإسلام » وَرْسمْ 


و 


.لهم وده قائمة عع خقيفة أحقادهم 
وكراهيتهم للإسلام وَالْمُسَلمِينَ فَِنه قد 
الف المؤس مادق فى اهم من 
أهل الْكتاب. 


وقكد بر نانالكه زابيالن) لمشراعحاة 


الإنصًاف فى القَول وَالْعَملٍ حنَّى مَعْ 
أغدائنا ؛ لأن هذا أرب لله العدل 


[سورة النساء :88 9] 


ولا أَعمَقد أنَّ هناك قواعد وَقَوَانينَ بَثَ 


بينم الإسّلام لا يبِرْر الغدرولا الْخَيَانَة 
ولا يَحَعَلِقَ الأعدار والُجج لمن يَقُومٌ 
بذلك. 


نه دين الله اأذى ارتضَا للَِْريّة لك 
3 يحرج الئاس من الظُلْمَسَات إِلَى الور 
يديهم إتى الْحَق بن اللّه. 

عوك رت كما أكرت تستزعا 


فإذا رَدَدتَ يددى فمن ذا يرجم 


مَا ليك وسيل إلا الرجَا 
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